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257654 ‐ حم محبة غير المسلمين

السؤال

عندي عدة أسئلة تتعلق بموضوع معين وهو: التعامل مع غير المسلمين ومحبتهم . أولا، إذا كان التال محرماً: 1) مصادقة

غير المسلمين 2) محبة غير المسلمين 3) ما شابه ذلك ، من أمور تُعن بالعلاقات مع غير المسلمين . فيف 1) للمسلم أن

يساعد غير المسلمين ك يدخلوا إل الإسلام ؟ ولا تذكروا الحجة الت تقول : إذا كانت مساعدة غير المسلمين تأليفاً للقلوب

ودعوة إل الإسلام ، لأنن أتعجب من أنه كيف يمن دعوتهم إل الإسلام عند تصنّع مصادقتهم ، وعدم الصدق ف الصداقة؟

ولذا أرجو ألا تذكروا هذا الأمر كجزء من الإجابة . 2) زواج المسلم من امرأة غير مسلمة . والسؤال هنا : أليس الإسلام دين

نثير من الأسئلة ، وليف يحرم محبة غير المسلمين ، ومعاملة غير المسلمين كالمسلمين ؟ عندي الالمحبة ، والسلام ، ف

أشعر بأن نوعية الأسئلة الت أود السؤال عنها حرام ، ولذا فسوف اغلق فم عنها، ولن أرجوكم أجيبون بأدق العبارات

وأشملها ، قد أبدو ساذجة لسؤال هذه الأسئلة، ولن أحاول أن أتعلم عن دين أكثر فأكثر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عل المسلم أن يسلك السبل الت تزيد من قوة وإيمانه وتثبته ف قلبه، وإذا كان القلب تراوده شوك وإشاليات تعيق فهم

أوامر الشرع ولا يمن إزالتها إلا بالسؤال؛ فف هذه الحالة يجب السؤال لأن القاعدة الشرعية تقول: "ما لا يتم الواجب إلا به

فهو واجب" ، واله تعال أمر بسؤال أهل العلم.

قال اله تعال: ( فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ ) النحل (43).

فسؤال المسلم لأهل العلم لإزالة شوك قلبه ووساوسها هو أمر محمود، وإنما يذم السؤال إذا كان لمجرد التعنت أو لإثارة

الشبهات وصرف وجوه الناس إليه .

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" فمن سأل مستفهما راغبا ف العلم، ونف الجهل عن نفسه، باحثا عن معن يجب الوقوف ف الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء

الع السؤال.
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ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم، فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره " انته." التمهيد" (21 / 292).

فلهذا ندعوك ، أيتها الأخت الريمة ، ألا تترددي ف السؤال لفهم ما يشل عليك فهمه من أمور الشرع.

وفقنا اله وإياك إل الحق وثبتنا عليه .

ثانيا:

أمرنا اله تعال بالبراءة من الفر وأهله :

هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَتقَدْ ك ) :ه تعالقال ال

كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ) الممتحنة (4).

مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو  ) :ه تعالوقال ال

هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كولَئا متَهيرشع وا

عنْهم ورضوا عنْه اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ ) المجادلة (22).

هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي ) :ه تعالوقال ال

 يهدِي الْقَوم الظَّالمين ) المائدة (51).

وأمر أيضا بموالاة الإيمان وأهله :

تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا ولا تَفَريعاً ومج هال لبوا بِحمتَصاعو ) : قال تعال

بِنعمته اخْواناً وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ ) آل عمران/ 103 .

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( انَّ اوثَق عرى ايمانِ: انْ تُحب ف اله، وتُبغض ف اله ) رواه أحمد (18524)

وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (3030) .

هونَ النْ يانِ: ايمةَ الاولادَ حجو يهف نك نم ثثَلا " :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نوع

ورسولُه احب الَيه مما سواهما، وانْ يحب المرء لا يحبه ا له، وانْ يره انْ يعود ف الفْرِ كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ " ..

رواه البخاري (16) ومسلم (43) .

وينظر جواب السؤال رقم (114926).

ثالثا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/114926
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ما سبق تقريره لا يمنع أن يون بين المسلم وبين معين من الفار محبة فطرية لسبب ما ، إما لقرابة أو نسب ، أو مصاهرة ،

أو صلة وإحسان ... أو نحو ذلك ، مع بقاء البراءة من دينه ، والمعاداة له فيه .

فقد أثبت اله تعال حب النب صل اله عليه وسلم لعمه أب طالب مع كفره ، قال تعال (انَّكَ  تَهدِي من احببت)

القصص/56 . ، وقد كانت تلك المحبة محبة طبيعية لقرابته .

وأجاز اله ناح التابية ، مع أن الناح ينبت المحبة بين الزوجين ؛ كما قال تعال ( خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا

الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً ) الروم/ 21 .

وهذه المحبة ه المحبة الطبيعية الغريزية ، كمحبة الطعام والشراب والملبس ونحوه ، ولا يمتنع أن تجتمع العداوة الدينية ،

مع المحبة الطبيعية ؛ لأن مورد الأمرين مختلف .

ومثل ذلك الدواء ، فإن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه آخر .

وينظر جواب السؤال رقم (256706) ورقم (154606).

رابعا :

إذا فهمنا أنه قد يجتمع ف الشخص الواحد أن تحبه لأجل قرابته ، أو إحسانه ، أو نحو ذلك ، وتتبرأ من كفره ، أو تعاديه عليه ،

فالامتحان الحقيق إنما يظهر حينما تتعارض هاتان المحبتان.

ولهذا حذر اله عباده المؤمنين من أن يقدموا هذه المحبة الطبيعية ، والأهواء النفسية ، عل المحبة الإيمانية ، والأوامر

الشرعية .

قال اله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخذُوا آباءكم واخْوانَم اولياء انِ استَحبوا الْفْر علَ الإيمانِ ومن يتَولَّهم منْم فَاولَئكَ

هم الظَّالمونَ * قُل انْ كانَ آباوكم وابنَاوكم واخْوانُم وازْواجم وعشيرتُم واموال اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها

(ينقالْفَاس مدِي الْقَوهلا ي هالو رِهمبِا هال تاي َّتوا حصبفَتَر هبِيلس ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر ناكسمو

التوبة/24-23

قال الشيخ السعدي رحمه اله :  " يقول تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا اعملوا بمقتض الإيمان، بأن توالوا من قام به، وتعادوا من لم

يقم به.

و لا تَتَّخذُوا آباءكم واخْوانَم الذين هم أقرب الناس إليم، وغيرهم من باب أول وأحرى، فلا تتخذوهم اولياء انِ استَحبوا أي:

اختاروا عل وجه الرضا والمحبة الْفْر علَ الإيمانِ .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/154606
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ومن يتَولَّهم منْم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ لأنهم تجرؤوا عل معاص اله، واتخذوا أعداء اله أولياء، وأصل الولاية: المحبة

والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء، موجب لتقديم طاعتهم عل طاعة اله، ومحبتهم عل محبة اله ورسوله.

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة اله ورسوله، يتعين تقديمهما عل محبة كل شء، وجعل جميع الأشياء تابعة

لهما فقال: قُل انْ كانَ آباوكم ومثلهم الأمهات وابنَاوكم واخْوانُم ف النسب والعشرة (1) وازْواجم وعشيرتُم أي: قراباتم

عموما واموال اقْتَرفْتُموها أي: اكتسبتموها وتعبتم ف تحصيلها، خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصا

عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كدّ .

وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والماسب من عروض التجارات، من

الأثمان، والأوان، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك.

ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحم، فإن كانت هذه الأشياء اا من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائنَهوضتَر ناكسمو

سبِيله فأنتم فسقة ظلمة.

فَتَربصوا أي: انتظروا ما يحل بم من العقاب حتَّ يات اله بِامرِه الذي لا مرد له .

واله لا يهدِي الْقَوم الْفَاسقين أي: الخارجين عن طاعة اله، المقدمين عل محبة اله شيئا من المذكورات.

وهذه الآية الريمة أعظم دليل عل وجوب محبة اله ورسوله، وعل تقديمها عل محبة كل شء، وعل الوعيد الشديد والمقت

الأكيد، عل من كان شء من هذه المذكورات أحب إليه من اله ورسوله، وجهاد ف سبيله.

وعلامة ذلك : أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه اله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولنه

يفَوِت عليه محبوبا له ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه، عل ما يحبه اله، دل ذلك عل أنه ظالم، تارك لما يجب

عليه. " . انته من "تيسر الريم المنان" (332) .

خامسا :

البراء من الافر ، وبغضه : ليست لأجل نسبه ، أو بلده ، أو لونه ، أو صورته ؛ إنما ه لأجل ما هو عليه من الفر ، والمعاداة

لدين اله .

فلا تعارض بين ذلك ، وبين حب الهداية له ؛ بل هذا هو شأن عامة المرسلين ، وعباد اله المؤمنين مع أقوامهم ، أنهم تبرؤوا

ذيب رسله . وأحبوا – مع ذلك – هدايتهم ، ودخولهم فه جل جلاله ، والبعد عن دينه ، وتمما عليه أقوامهم من الشرك بال

دين اله جل جلاله .
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نب رمبِع وا لهج ِبكَ بِالَيا نلَيجالر نذَيه ِبحبِا مَسالا زعا ماللَّه :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،رمع ناب نع

الخَطَّابِ قَال: وكانَ احبهما الَيه عمر: هذَا حدِيث حسن صحيح غَرِيب من حدِيثِ ابن عمر . رواه الترمذي (3681) وصححه

. الألبان

همقَو هبرض ،اءنْبِيالا نا منَبِي حي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّناه عنه : كال بن مسعود رض هدُ البع وقَال

فَادموه، وهو يمسح الدَّم عن وجهِه ويقُول: اللَّهم اغْفر لقَوم فَانَّهم لا يعلَمونَ . رواه البخاري (3477) ومسلم (1792) .

وتأمل هذه القصة ، لترى كيف تتحول المعاداة ، ف الدين ، حت من جهة الافر ، إل محبة إيمانية ، مت دخل ف دين اله ،

وترك ما عليه من الفر :

:قَال ،نْهع هال ضةَ رريره عن أب

نم ةارِيبِس طُوهبثَالٍ، فَرا نةُ بامثُم لَه قَاليفَةَ ، ينح نب نم لجبِر تاءدٍ، فَجنَج لبق ًخَي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ثعب )

سوارِي المسجِدِ .

فَخَرج الَيه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: ما عنْدَكَ يا ثُمامةُ؟ .

. تىا شم نْهم لفَس التُرِيدُ الم نْتنْ كارٍ، وشَاك َلع متُنْع منْ تُنْعاو ،مذَا د تَقْتُل نْ تَقْتُلْندُ، امحا مي رنْدِي خَيع :فَقَال

فَتُرِكَ حتَّ كانَ الغَدُ، ثُم قَال لَه: ما عنْدَكَ يا ثُمامةُ؟ .

قَال: ما قُلْت لَكَ: انْ تُنْعم تُنْعم علَ شَاكرٍ، فَتَركه حتَّ كانَ بعدَ الغَدِ، فَقَال: ما عنْدَكَ يا ثُمامةُ؟.

فَقَال: عنْدِي ما قُلْت لَكَ !!

فَقَال: اطْلقُوا ثُمامةَ .

فَانْطَلَق الَ نَخْل قَرِيبٍ من المسجِدِ، فَاغْتَسل ، ثُم دخَل المسجِدَ .

!! هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْهاو ،هال ا لَها نْ لادُ اشْها :فَقَال

!! َلا وهالۇج بحكَ اهجو حبصهِكَ، فَقَدْ اجو نم َلا غَضبا هجضِ ورالا َلانَ عا كم هالدُ، ومحا مي

!! َلا الدِّين بحدِينُكَ ا حبصكَ، فَادِين نم َلا غَضبا دِين نانَ ما كم هالو

!! َلدِ االبِلا بحلَدُكَ اب حبصلَدِكَ، فَاب نم َلا غَضبلَدٍ اب نانَ ما كم هالو
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وانَّ خَيلَكَ اخَذَتْن وانَا ارِيدُ العمرةَ، فَماذَا تَرى؟ فَبشَّره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وامره انْ يعتَمر ... ) .  رواه البخاري

(4372) ومسلم (1764) .

سادسا :

مما ينبغ أن يعلم ، ويتقرر : أن الجمع بين هذين الأمرين : البراءة من الشرك وأهله ، ورحمة الخلق ف اله ، ومحبة الإيمان

لهم ، والسع لأن يدخلوا جميعا ف دين اله : هو أعظم أسباب الخيرية لهذه الأمة ، الت مدحهم اله بها .

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ .

. ملاسالا دْخُلُوا في َّتح ،هِمنَاقعا ف لسلاالس ف تُونَ بِهِملنَّاسِ ؛ تَاالنَّاسِ ل رخَي :قَال

رواه البخاري (4557) .

وتأمل قصة هذا العبد المؤمن الصالح ، وما كان من شأنه مع قومه الفار المذبين الجاحدين ؛ كيف أنه سع ف هدايتهم ،

وكفروا به وبدعوته ، حت قتلوه ، وهو عل ذلك ؛ يرجو لهم الخير والهداية ، حت بعد ما مات ؟!

قال اله تعال : ( وجاء من اقْص الْمدِينَة رجل يسع قَال ياقَوم اتَّبِعوا الْمرسلين (20) اتَّبِعوا من  يسالُم اجرا وهم مهتَدُونَ

ا وىشَي متُهشَفَاع ّنع تُغْن  ٍربِض نمحنِ الررِدنْ يةً اهآل هوند نذُ متَّخاونَ (22) اعجتُر هلَياو ندُ الَّذِي فَطَربعا  ا لم(21) و

ينْقذُونِ (23) انّ اذًا لَف ضَلٍ مبِين (24) انّ آمنْت بِربِم فَاسمعونِ (25) قيل ادخُل الْجنَّةَ قَال يالَيت قَوم يعلَمونَ (26) بِما

غَفَر ل ربِ وجعلَن من الْمرمين ) يس/27-20

قُولي وهو وهصقَعا َّتح الُوا بِهزي ونَ". فَلَملَمعي  منَّهفَا ،مدِ قَواه ماللَّه" :قُولي وهو ،ةارجبِالْح ونَهمجرلُوا يعةُ: جقَتَاد قَال

. ".هال همحر ،كَ، فَقَتَلُوهذَلك

"تفسير ابن كثير" (6/571) .

وتأمل ما حاه اله عن "مؤمن آل فرعون" ، وبراءته من قومه ، ودعوته لهم إل النجاة ، مع كفرهم ، وتذيبهم ، وجحودهم .

وقصته مطولة ف سورة غافر، الت سميت – أيضا‐ باسمه "سورة المؤمن" .

دَّثَتْهح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا، زَونْهع هال ضشَةَ رائنَّ عةَ، اورصحيح البخاري (3231) ومسلم (1795) عن ع وف

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل ا قَالَتنَّها

هل اتَ علَيكَ يوم كانَ اشَدَّ من يوم احدٍ ؟
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قَال: ( لَقَدْ لَقيت من قَومكِ ما لَقيت، وكانَ اشَدَّ ما لَقيت منْهم يوم العقَبة، اذْ عرضت نَفْس علَ ابن عبدِ ياليل بن عبدِ كلالٍ،

فَلَم يجِبن الَ ما اردت، فَانْطَلَقْت وانَا مهموم علَ وجهِ، فَلَم استَفق ا وانَا بِقَرنِ الثَّعالبِ فَرفَعت راس، فَاذَا انَا بِسحابة قَدْ

اظَلَّتْن، فَنَظَرت فَاذَا فيها جِبرِيل، فَنَادان فَقَال: انَّ اله قَدْ سمع قَول قَومكَ لَكَ، وما ردوا علَيكَ، وقَدْ بعث الَيكَ ملَكَ الجِبالِ

هِملَيع طْبِقنْ اا تىنْ شا ،تىا شيمكَ فذَل ،دُ، فَقَالمحا مي :قَال ثُم ،َلع لَّمالِ فَسلَكُ الجِبم انفَنَاد ،يهِمف تىا شبِم هرمتَال

الاخْشَبين؟

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: بل ارجو انْ يخْرِج اله من اصلابِهِم من يعبدُ اله وحدَه، لا يشْرِكُ بِه شَيىا ) !!

وقد قال اله تعال مخاطبا نبيه صل اله عليه وسلم: ( وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين ) الأنبياء (107).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يخبر تعال أن اله جعل محمدا صل اله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة

وشر هذه النعمة، سعد ف الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر ف الدنيا والآخرة ...

قال مسلم ف صحيحه ... عن أب هريرة قال: ( قيل: يا رسول اله، ادع عل المشركين، قال: إن لم أبعث لعانا، وإنما بعثت

رحمة ). " انته. "تفسير ابن كثير" (5 / 385).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (224598).

سابعا :

نرجو أن يون فيما قدمناه ف جوابنا كفاية . مع أن القراءة المنصفة لواقع الناس ، ونفوسهم ، وتاريخهم ، تدل عل ذلك ،

بأيسر طريق .

غير أننا ندعو إل تأمل ذلك الجمع البديع بين الأمرين ، ف أول سورة الممتحنة : تقرير أصل البراءة من الشرك وأهله ، وعدم

: ه تعالمحبة إيمانية . قال ال ه ، وانتقال هذه العداوة إلدين ال افرين ، وتحولهم إلتأييس المؤمنين من هداية ال

ولسونَ الرخْرِجي قالْح نم مكاءا جوا بِمفَرقَدْ كو ةدوبِالْم هِملَيتُلْقُونَ ا اءيلوا مكدُوعِي ودُوذُوا عتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي)

واياكم انْ تُومنُوا بِاله ربِم انْ كنْتُم خَرجتُم جِهادا ف سبِيل وابتغَاء مرضات تُسرونَ الَيهِم بِالْمودة وانَا اعلَم بِما اخْفَيتُم وما

اعلَنْتُم ومن يفْعلْه منْم فَقَدْ ضل سواء السبِيل (1) انْ يثْقَفُوكم يونُوا لَم اعدَاء ويبسطُوا الَيم ايدِيهم والْسنَتَهم بِالسوء وودوا

لَو تَفُرونَ (2) لَن تَنْفَعم ارحامم و اودكم يوم الْقيامة يفْصل بينَم واله بِما تَعملُونَ بصير (3) قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ

اءغْضالْبةُ ودَاوالْع مَنيبنَنَا ويدَا ببو مِنَا بفَرك هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا ف

ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ انَبنَا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/224598
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والَيكَ الْمصير (4) ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم (5) لَقَدْ كانَ لَم فيهِم اسوةٌ حسنَةٌ

منْهم تُميادع الَّذِين نيبو مَنيب لعجنْ يا هال سيدُ (6) عمالْح الْغَن وه هنَّ الفَا لتَوي نمو رخا موالْيو هو الجرانَ يك نمل

موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي  (7) يمحر غَفُور هالو قَدِير هالةً ودوم

َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّم(8) ا ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو

اخْراجِم انْ تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ ) الممتحنة/9-1

ونرجو أن نون قد وفقنا ف الجواب عن إشالك ، ومت بق عندك سؤال ، أو بق ف نفسك شء لم يبلغه جوابنا ، فنحن

نرحب بدوام المراسلة ، والبحث عما نحتاج إل معرفته من ديننا .

واله أعلم . 


